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الإبقاء على حالة العوز الاقتصادي وتغييب التمثيل السياسي الفعال من أدوات السيطرة
الناجحة للسلطات الاستبدادية

يا من التهميش رغم كونهم جزءًا أساسيًا من النسيج على مدى العقود الماضية، عانى الدروز في سور
الاجتمـــاعي الســـوري، وتـــراوح دورهـــم الســـياسي بين الفاعليـــة المحـــدودة في الحكومـــات الأولى بعـــد
الاستقلال والتمثيل الشكلي في العهود اللاحقة، وصولاً إلى حكم عائلة الأسد الذي شهد تراجعًا كبيرًا

في دورهم السياسي.

على الصعيد الاقتصادي، أسهمت الانقلابات العسكرية بعد الاستقلال والصراعات على السلطة في
تركيز الثروات بيد فئة صغيرة على حساب عامة الشعب، كما استفاد بعض التجار وزعماء العشائر
والعــائلات والزعامــات الدينيــة مــن المكاســب والأمــوال الــتي قــدمتها الفئــة الحاكمــة، لكســب ولائهــم

وإبقائهم قوة ردع ضد أي تحرك شعبي.

في ظــل حالــة الفقــر العامــة وغيــاب الســياسات الاقتصاديــة الفعّالــة وتضييــق الحيــاة السياســية، كــان
للدروز نصيب كبير من التهميش والإفقار، ما دفع العديد منهم إلى الهجرة والاعتماد على تحويلات
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المغتربين للبقاء.

ير التالي من ملف “بني معروف”، نستعرض الحياة السياسية والاقتصادية للدروز السوريين في التقر
يا، وصولاً إلى عهد حكم عائلة الأسد. عبر الفترات المختلفة التي مرتّ بها سور

الدور الوزاري
يـة في البلاد تطـورات متعـددة علـى الصـعيد يـا عـام ، شهـدت الطائفـة الدرز منـذ اسـتقلال سور
الســياسي، ســواء مــن حيــث التمثيــل الــوزاري أو البرلمــاني، وتنــوعت مشــاركتهم بين التــأثير النســبي في

بعض الفترات والتهميش الملحوظ في فترات أخرى، خصوصًا خلال حكم عائلة الأسد.

يــا منــذ الاســتقلال وحــتى يومنــا هــذا، والــتي يبلــغ مــن خلال رصــد الحكومــات الــتي تشكلّــت في سور
عــددها  حكومــة، كــان تمثيــل الــدروز مــؤشرًا علــى طبيعــة علاقتهــم بالســلطات الحاكمــة، وبينمــا
ية ذات تأثير، تراجع هذا الدور بشكل كبير ية مناصب وزار شهدت بعض الفترات تولي شخصيات درز

بعد وصول الأسد إلى السلطة، حيث أصبحت مشاركتهم مقتصرة على حقائب هامشية أو رمزية.

كثر دقة، يمكن تقسيم ية المتعاقبة بشكل أ ولفهم السياق العام لتمثيل الدروز في الحكومات السور
يــة إلى  مراحــل رئيســية، تميزت كــل منهــا بظــروف سياســية فــترات تــولي وزرائهــم للحقــائب الوزار

واقتصادية واجتماعية مختلفة أثرّت على حجم ودور هذا التمثيل.

الفترة الأولى تمتد من عام  إلى عام ، وهي الفترة التي أعقبت الاستقلال عن الاستعمار
الفرنسي واستمرت حتى انقلاب آذار الذي غيرّ مسار السلطة، حيث تشكلّت  حكومة شغل الدروز
ير عادل أرسلان الذي تسلم  حقائب تضمنت وزارة فيها  وزارات تناوب عليها  وزراء، وهم الوز
ير حسـن الأطـرش الـذي تسـلم المعـارف ووزارة الصـحة والشـؤون الاجتماعيـة ووزارة الخارجيـة، والـوز

حقيبتَين تضمنتا وزارة الزراعة ووزارة الدولة.

يا ومصر برئاسة جمال عبد الناصر، والتي استمرت لمدة وفي آخر وزارة شُكلّت في عهد الوحدة بين سور
يرًا للإدارة المحلية، يان في الوزارة، وهما جادو عز الدين وز يران درز شهر ونصف عام ، عُينّ وز

يرًا للدولة. وفريد زين الدين وز

الفترة الثانية الممتدة بين عامَي  و، وهي الفترة التي تلت انقلاب حزب البعث ووصول
 وزراء من الدروز  حكومة تسلم فيها  حافظ الأسد إلى السلطة، وتشكلّت خلال هذه الفترة
حقيبة، وهم منصور الأطرش الذي شغل  مناصب وزارية هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ير شبلــي العيســمي وشغــل وزارة الإصلاح الــزراعي مــرتَين ووزارة الثقافــة والإرشــاد  مــرات، والــوز

القومي.

يين، هما وزارة التموين ووزارة الثقافة والإرشاد ير جميل شيّا الذي شغل منصبَين وزار إضافة إلى الوز
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ــرًا للــدفاع كــأول حقيبــة ي ير حمــد عبيــد وز القــومي، وفي الــوقت ذاتــه وزارة الســياحة بالوكالــة؛ والــوز
يــرًا لشــؤون القــرى الأماميــة، ســيادية دامــت حــوالي  أشهــر في نهايــة العــام ، وحــديثي مــراد وز

ير العمل والشؤون الاجتماعية. ومتعب شنان وز

الفترة الثالثة بين عامَي  و، وهي الفترة التي سيطر فيها حافظ الأسد على السلطة في
ية، فاستلم متعب شنان وزارة يا، تشكلّت فيها  حكومات شغل فيها الدروز  مناصب وزار سور

يبًا كثاني حقيبة سيادية في تاريخ التمثيل الوزاري للدروز. الدفاع لمدة سنة و أشهر تقر

ــوزراء لشــؤون ــائب لرئيــس مجلــس ال ــوزاري نفســه مــرتين كن ــا الــذي تســلم المنصــب ال وجميــل شيّ
يـرًا للصـناعة، وكمـال شرف الـذي عُينّ في  حكومـات فشغـل منصـب الاقتصـاد، وحسين القـاضي وز
ير التعليم العالي مرتين، ويحيى أبو عسلي ير الدولة لشؤون التخطيط وعاد ليتسلم منصب وز وز

يبًا. الذي تسلم حقيبة وزارة الإدارة المحلية مرة واحدة لمدة  سنوات تقر

يا، الفترة الرابعة بين عامَي  و، وهي الفترة التي خلف بشار الأسد والده في حكم سور
وشهدت تشكيل  حكومات كان نصيب الدروز منها فقط وزارة الإدارة المحلية الذي تعاقب عليها
سلام ياسين وهلال الأطرش، إضافة إلى منصور فضل الله عزام الذي يشغل منذ عام  وحتى

ية، وهو منصب وزاري لا قيمة له. ير شؤون رئاسة الجمهور اليوم منصب وز

من خلال البيانات السابقة، يظهر أن دور الدروز على المستوى الوزاري قد تراجع بشكل كبير في عهد
يـة عائلـة الأسـد، حيـث أصـبح التمثيـل الـوزاري هامشيًـا. فمنـذ عـام ، كـانت هنـاك حقيبـة وزار
واحدة فقط مخصّصة للدروز، وهي حقيبة الإدارة المحلية، واستمرت حتى عام ، قبل تقليص
تمثيلهـــم وإقصـــائهم بشكـــل شبـــه كامـــل ليقتصر علـــى وزارة شـــؤون القصر، الـــتي مهمتهـــا إرســـال

واستقبال التهاني والتعازي.

التمثيل النيابي
يـة، حيـث كـان للـدروز نصـيب محـدود مـن المقاعـد في أمـا التمثيـل البرلمـاني فقـد مـر أيضًـا بتغـيرات جذر
المجـالس المختلفـة، ومـع الـوقت تراجعـت أهميـة تمثيلهـم البرلمـاني ليصـبح شكليًـا في معظـم الأحيـان،

متأثرًا بسيطرة حزب البعث على الحياة السياسية.

يا بعدة تجارب خلال العقود الماضية، واختلفت تسمياتها وعدد ممثلي مرتّ التجربة البرلمانية في سور
الشعـب فيهـا، فبعـد الاسـتقلال تشكـّل مجلـس النـواب السـوري بين عـامي  و برئاسـة
فارس الخوري، وتكوّن من  عضوًا، ولم يمثل الدروز فيه سوى مقعد واحد للأمير عادل أرسلان

عن قضاء الجولان.

يـا، حُـل مجلـس النـواب وتشكلّـت الجمعيـة التأسيسـية فـترة بعـد بدايـة الانقلابـات العسـكرية في سور
،- وتكــونت مــن  عضــوًا مــن بينهــم  أعضــاء دروز، قبــل تشكيــل مجلــس النــواب



الجديـد عـام - في ظـل حكـم الشيشكلـي، والـذي لم يسـتمر سـوى  أشهـر، حيـث تمّـت
مقاطعة الانتخابات من أغلب الدروز في السويداء.

بعـد إسـقاط انقلاب الشيشكلـي تشكـّل مجلـس نيـابي جديـد فـترة -، ضـمّ  عضـوًا
يا ومصر تأسّس المجلس التأسيسي والنيابي فترة من بينهم  أعضاء دروز، وبعد الانفصال بين سور

-، وتكون من  عضوًا بينهم  أعضاء دروز.

وفي عام - تشكلّ ما يُعرف بالمجلس الوطني للثورة برئاسة منصور الأطرش، ضمّ على
التوالي  عضوًا ومن ثم  عضوًا بينهم  أعضاء دروز.

بعــد وصــول حــافظ الأســد إلى الســلطة، تحــول اســم المجلــس النيــابي إلى مجلــس الشعــب، وأصــبح
مجلسًـا شكليًـا يسـيطر عليـه حـزب البعـث بشكـل كامـل، بعـد حظـر أغلـب الأحـزاب الكلاسـيكية مثـل

حزب الشعب والحزب القومي السوري.

وفي عام  أصدر الأسد مرسومًا تضمّن تعيين أسماء أعضاء مجلس الشعب (الدور التشريعي
الأول) علـى أسـاس المحافظـات، حيـث خُصصـت  مقاعـد للسويـداء، قبـل رفعهـا إلى  مقاعـد منـذ

يادة عدد أعضاء المجلس إلى  عضوًا. عام  بعد ز

وبــالنظر إلى الأرقــام السابقــة، فــإن تمثيــل الــدروز النيــابي في فــترة حكــم عائلــة الأســد يُعتــبر شكليًــا، ولم
يساهم هذا التمثيل في تغيير ظروف محافظة السويداء الفقيرة والمهمّشة.

أحزاب السويداء
بعد الاستقلال عن فرنسا، شهدت السويداء نشاطًا ملحوظًا للأحزاب السياسية، حيث كان حزب
الشعب من أبرز الأحزاب الكلاسيكية التي كان لها وجود قوي في المحافظة، بفضل العلاقات القديمة

التي تربط عبد الرحمن الشهبندر مؤسّس الحزب بالدروز.

يـف ومـع ظهـور حـزب البعـث والشعـارات الـتي نـادى بهـا، تمكـّن مـن اسـتقطاب عـدد كـبير مـن أبنـاء ر
يـة في المجتمـع الـدرزي، كـثر مـن أي محافظـة أخـرى، كمـا بـرزت العديـد مـن الحركـات اليسار السويـداء أ

ومن أبرزها حركة “الشوفيين”، التي أطلق عليها حزب البعث اسم “جماعة المنشقين” في نشراته.

عقــب وصــول حــافظ الأســد إلى الســلطة، بــدأ حظــر بعــض الأحــزاب الكلاســيكية، وظهــرت الجبهــة
الوطنيـــة التقدميـــة كواجهـــة شكليـــة تعمـــل تحـــت إشراف حـــزب البعـــث، وتكـــون واجهـــة للتعدديـــة

يا بشكل زائف. السياسية في سور

وأصبحت ممارسة العمل السياسي المعارض أو التفكير في الانتماء إلى أي حزب محظور تشكلّ خطرًا
على الأفراد، حيث قد يدفعون حياتهم أو حريتهم ثمنًا لمواقفهم، فقد خصّص حافظ الأسد في بداية
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حكمه سجن صيدنايا لجميع المعارضين السياسيين، ما عمّق من قمع الحريات السياسية في البلاد.

بعـد تـولي بشـار الأسـد السـلطة عـام ، سـعى إلى احتـواء الأصـوات المعارضـة مـن خلال السـماح
بإنشاء المنتديات السياسية، ومع ذلك سرعان ما أغلقها وبدأ في ملاحقة المعارضين.

في العــام نفســه، وقّعــت معظــم الشخصــيات المعارضــة مــن المجتمــع المــدني، بالإضافــة إلى الليــبراليين
والإسلاميين السوريين، على وثيقة إعلان دمشق التي دعت إلى إنهاء حكم عائلة الأسد واستبداله
بنظــام ديمقراطــي، ومــن بين الشخصــيات الموقعــة كــان هنــاك عــدد مــن المعــارضين الــدروز مثــل جــبر

الشوفي.

ــة في كــثر علاني ــأت الأجــواء لممارســة الســياسة بشكــل أ تهي ، ــة عــام ي ــورة السور ــدلاع الث مــع ان
السويداء، ما أدى إلى ظهور التيارات والأحزاب تدريجيًا لتسجّل حضورها في المشهد السياسي، ومع
ذلك شهدت هذه التيارات والأحزاب تبدلاً مستمرا وعدم استقرار في منهجية عملها، حيث قامت

العديد منها بحلّ نفسها أو الاندماج في كتل أخرى، أو تشكيل مبادرات جديدة.

وحسـب فـترة نشاطهـا يمكـن تقسـيم الأجسـام السياسـية والمبـادرات الـتي بـدأت عـام ، حيـث
ظهـرت عـدة تجمعـات ومبـادرات في السويـداء، مـن بينهـا تجمـع القـوة الوطنيـة والهيئـة الاجتماعيـة،
الـذي ضـمّ ممثلـي الأحـزاب الكلاسـيكية الـتي وقعـت علـى إعلان دمشـق، مثـل حـزب العمـال الثـوري

وحزب الشعب وأحزاب أخرى.

كما شمل التجمع مجموعة من البعثيين الأحرار الذين انشقوا عن حزب البعث بعد الثورة، بالإضافة
إلى كوادر شيوعية انشقت عن الحزب الشيوعي، وضمّ التجمع أيضًا المبادرة الوطنية لجبل العرب

وتيار مواطنة.

وفي عــام  تشكــل تيــار السلام الســوري في الخــا وكــان لــه بعــض المنــاصرين في السويــداء، كمــا
ظهر في عام  تيار حزب اللواء السوري الذي أسّسه الصحفي المقيم في فرنسا مالك أبو خير،
ومنذ إعلان تشكيل هذا الحزب أحدث ضجة في السويداء بعد تشكيل جناح عسكري له على الأرض

تحت مسمّى قوة مكافحة الإرهاب، قبل أن تعلن العديد من كوادره السياسية مؤخرًا حلّ نفسها.

يــر الــدفاع لســابق كمــا ظهــر مؤيــدون للحــزب الــوطني الســوري الــذي أسّســه فــراس طلاس، ابــن وز
مصــطفى طلاس، في الخــا، وبعــد عــام  ظهــر مؤيــدون في السويــداء لحركــة التحــرر الــوطني
(الجنــاح الســياسي للمجلــس العســكري الســوري) الــذي أسّســه منــاف طلاس، وعقــد أول اجتمــاع

داخلي له في مدينة عفرين في يوليو/ تموز 2023.

بعــد انطلاق الاحتجاجــات الشعبيــة في السويــداء قبــل عــام، وبــروز تنظيــم ساحــة الكرامــة كحاضنــة
كثر تنوعًا وتداخلاً، وظهرت مبادرات وأجسام سياسية للحراك السياسي، أصبح العمل السياسي أ
جديــدة مثــل الهيئــة السياســية-الكتلة الوطنيــة، الــتي ركــزت اهتمامهــا علــى موضــوع التظــاهر، وتيــار
الحرية والتغيير، وتيار العمل الشعبي الذي حل نفسه لاحقًا. هذا بالإضافة إلى ملتقى ساحة الكرامة
الذي لم يكن تنظيمًا سياسيًا، وتيار فيدرالي متوافق مع حزب اللواء السوري، ومبادرات أخرى مثل

https://syriainside.com/articles/36-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://orient-news.net/ar/news_show/191347
https://www.almodon.com/arabworld/2023/7/29/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85


مبادرة هدف.

يادة النشاط السياسي وتنوع وجهات النظر بين التوجهات السياسية المختلفة، تمكنّت العديد ومع ز
مـن التشكيلات في نهايـة يوليـو/ تمـوز المـاضي مـن انتخـاب اللجنـة السياسـية للحـراك الـتي تألفـت مـن

 عضوًا، وذلك من خلال عملية انتخابية ديمقراطية جرت أمام كاميرات الإعلاميين.

أفقر محافظة
قبل الاستقلال، كان جبل الدروز يعتمد على الزراعة والماشية، بالإضافة إلى ما تنتجه الممالح الواقعة
يـة، والمساعـدات الماليـة في جنـوب الجبـل، كمـا كـان يسـتفيد مـن عائـدات الجمـارك الفلسـطينية السور
الــتي تقــدمها ســلطات الانتــداب الفرنســية لتغطيــة التكــاليف التشغيليــة والمشــاريع الســنوية، حســبما

كشف الأرشيف الفرنسي.

كما كانت الرواتب الشهرية المجزية التي تخصصها فرنسا للقوات المحلية، مثل أسراب الخيالة الدرزي
التي شكلّها الفرنسيون، تشكل دعمًا أساسيًا للحياة الاقتصادية في الجبل.

بعد الاستقلال، انتقل الدروز للاعتماد بشكل رئيسي على عائدات الزراعة البعلية والصناعات المرتبطة
ا بهـا، الـتي كـانت غـير مسـتقرة بسـبب تقلبـات كميـة الأمطـار كـل عـام، كمـا شهـد قطـاع الصـناعة نمـو
بطيئًــا، وبــرزت صــناعة الســجاد في السويــداء خلال الخمســينيات، وتطــورت أيضًــا بعــض الصــناعات

اليدوية التقليدية مثل أطباق القش.

كما احتوى الجبل على بعض مقالع الأحجار البازلتية التي اسُتخدمت في البناء، قبل أن تنشط حركة
التجارة مع دمشق، ليتم تصدير الحبوب والفواكه والمشتقات الحيوانية من الجبل.

يـة المحليـة تكفـي احتياجـات النـاس في الجبـل، وكـان الـدعم لم تكـن الزراعـة والحركـة الصـناعية والتجار
الحكــومي الســوري في حــدوده الــدنيا، مــا اضطــر الكثــير مــن أبنــاء المحافظــة إلى الهجــرة باتجــاه فنزويلا
يــــل والأرجنتين وكولومبيــــا وأفريقيــــا الغربيــــة ونيجيريــــا، حيــــث شهــــدت فــــترة الأربعينيــــات والبراز

يا. والخمسينيات هجرة مكثّفة للدروز من سور

ية، ما أدّى إلى استمرار حركة الهجرة في ظلّ حكم عائلة الأسد، أصبحت السويداء أفقر محافظة سور
ا. بالإضافة إلى المؤقتة والدائمة منها، واقتصر نمو المشاريع والشركات الصناعية على عدد محدود جد
ذلك، عرقلت حكومة الأسد العديد من المشاريع الصناعية الكبيرة التي سعى أبناء المحافظة المغتربون

لتأسيسها في المحافظة.

من الأمثلة على ذلك، تأسيس معمل حديث لصناعة المشروبات المستخلصة من المنتجات الزراعية
ا لجبل الدروز، والذي واجه صعوبات كبيرة، فقد طالبت السلطات الأمنية بنسب أرباح مرتفعة جد
بالإضافة إلى ضرائب كبيرة، ما دفع صاحب المشروع إلى إغلاقه بعد تكبّده خسائر هائلة. كان لهذه

https://www.facebook.com/watch/?v=3405865926374451&rdid=8CIY45V40FsQPMiW
https://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2003_num_90_340_4074_t1_0359_0000_5
https://mc.dlib.nyu.edu/files/books/nyu_aco001357/nyu_aco001357_hi.pdf
https://mc.dlib.nyu.edu/files/books/nyu_aco001357/nyu_aco001357_hi.pdf


التجربة، وغيرها من الحالات المشابهة، تأثير كبير في قتل روح المبادرات الاقتصادية في السويداء.

ا وبعد الحصول كما منعت السلطات الأهالي في المحافظة من حفر آبار زراعية، إلا في حالات نادرة جد
علـى موافقـات أمنيـة طويلـة ومعقـدة، ومـن المثـير للسـخرية أن حكومـة الأسـد بعـد تـولي بشـار الأسـد
السلطة قامت بحفر آبار للشرب، خاصة في القرى الحدودية الجنوبية القريبة من الأردن، وأسمتها

“آبار مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد”.

ــاه الجوفيــة دون الحاجــة إلى ــدأ الأهــالي في بعــض قــرى المحافظــة باســتخراج المي بعــد عــام ، ب
موافقات أمنية، وذلك لأن ميزان القوى العسكري في المحافظة تحول لصالح الفصائل المحلية على

حساب الأف الأمنية والميليشيات.

وعلى مدى الأشهر الماضية صدرت عدة مطالبات من قبل شخصيات دينية في السويداء بفتح معبر
تجاري مع الأردن، إلا أن هذه الدعوات لم تلقَ أي استجابة، في حين يعتمد أهالي السويداء اليوم في
اقتصادهم بشكل رئيسي على أموال المغتربين، حيث تشكلّ تلك الأموال المنقذ الوحيد لآلاف الأسر

في بلد مزقّته الحرب ونهبته العصابة الحاكمة.

يـا علـى مـدى العقـود الماضيـة مـن تهميـش سـياسي واقتصـادي ملحـوظ، ختامًـا، عـانى الـدروز في سور
خصوصًا خلال حكم عائلة الأسد، ما أثرّ على دورهم في الحياة العامة وأدّى إلى تزايد الهجرة والفقر
في صفوفهم، وتراجع دورهم السياسي من الفاعلية إلى التمثيل الشكلي، بينما سُدّت أمامهم أبواب

المبادرات الاقتصادية، ما زاد من معاناتهم وعمّق من الأزمات الاقتصادية التي يواجهونها اليوم.
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